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 كل عام وأنتم بخير. 

انشات    ،ولما اعتمد وخرج من المااء  ،الرب يسوع جاء واعتمد في الأردن
استتر عليه. سبق ذلك المشادد الليال   والسماء ونزل روح الرب على شكل حمامة 

 .(19: 1شدادة يوحنا المعمدان: "هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العاا"" ييوحناا   
 لُم ا مثلماا أزال ح   ،بل إزالتدا من العلاقة الإلهية الإنسانية ،رفع الخطية ليس حملداو

، في د في "بي  عاةة" في أرض العبودية في ليلة العبور. كان يوحنا يعمِّ الموت  الفصحِ
العبور الكبير الذي نتال العلاقاة الإلهياة     (، في بي  العبور،28: 1عة الأردن ييو 

الروح التدس، فتد جاء الروح التدس و"استتر على يسوع" إلى  الإنسانية من الشريعة
"يسوع الذي من الناصرة كيف مساحه الله   :بل مسحه ،و" يتركه ،(31: 1ييوحنا 

فتد جاء الروح التدس لكي يعطي بذاته التوة  ،(38: 10بالروح التدس والتوة" يأع 
الروح التدس عليكم"  متى حلَّ "ستنالون قوةً :ولذلك يتول الرب نفسه ،عندما يسكن

 فلا قوة بلا حلول للروح علينا. ،(8: 1يأع 

، واستعلان الله في  ،للثالوث الظدور الإلهي هو ظدور مباشر 
ذلك العدد ا

. 

؛ بان بل شدد للا ،ظدر الثالوث التدوس بنداء الآب الذي " يُعلن عن نفسه 
: 17جاء لكي يعلن الآب ييوحناا  أي الابن، وهو  ،(30: 10فيه ييوحنا  بن لأن الا
ن بموساى في  علِقد استُ "دوهي"لأن اسم  ؛أي أبوة الله ،ظدر اسم الآبلكي يُ ،(1-3

"أنا أظدارت اكاك    :أي ربنا ،فدو يتول لنا ،أما الآن ،العدد الأول أو العدد التديم
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وظل  ،"أبانا الذي في السموات" :ن ننادي اللهمنا أولذلك علَّ ؛(6: 17للناس" ييوحنا 
ولأنها هاي   ،لأنها هي "الإنجيل" بشارة الحياة ؛بشدادة الابن ك مُعلنٌدر خفياً لا يُ الآبُ

لا  ن الابانُ علِا ولذلك أُ ،(13-12: 1"بشارة" التبني ونعمة الولادة من الله ييوحنا 
 بل بالروح التدس. ،بكلامٍ

 ."مثل حمامة ناوح"  :كما تتول التسبحة ،وكان مجيء الروح في هيئة حمامة
ى عدد التضاة، عدد شمشون وعداد  وانتد ،فتد جاء الروح التدس بالوداعة والسلام

ا الآن فتد استتر الروح على أمَّ .الملوك الذين مسحوا بالروح لتيادات عسكرية مؤقتة
 ر د ولما قَ .(16: 1"من ملئه نحن جميعاً أخذنا" ييوحنا  :ن يسوع أخذنا نحنيسوع ومِ

أخاذنا   ،(1: 4الشيطان ورجع يسوع من برية الأردن ممتلئاً من الروح التدس يلوقا 
"وامتلأ الميع مان الاروح    :متلاء الذي ظدر واضحاً في يوم الخمسيننحن ذلك الا
 :كنيسة الأمام إلى  يكتب بولس ،وبعد سنوات من يوم العنصرة .(4: 2التدس" يأع 
هو الله الذي ختمنا أيضااً وأعطاى    ،وقد مسحنا ،تنا معكم في المسيح"لكن الذي يثبِّ

 (.22: 1كو 2عربون الروح في قلوبنا" ي

لأن أسااس كال    ؛أي خطة الله للخلاص ،في بداية التدبيرظدر الثالوث لتد  
والروح هو الهبة أو  الاستعلان،والابن هو  ،شيء عندنا هو الثالوث. الآب هو المصدر

الا    ،وهي شركتنا في بنوة الابن ،وةمن الآب نأخذ استعلان البن .العطية من المصدر
 بناء أرسل الله روح ابنهأ"بما أنكم  :ولذلك يتول رسول الأمم ،ب بالروح التدستوه 
 فاوارث   بناًإن كن  ابناً واً، بل ابعد عبد ا أيدا الآب. إذاً لسُ قلوبكم صارخاً أبَّإلى 

 (.7-6: 4لله بالمسيح" يغلا 

وقاد   .بل أشخاص ،س  أمام الله طبائعيفل .ةلتد انتدى عدد العبودية للطبيع 
الطبيعة هو آدم الأول  لأن الإنسان عبدُ ؛بالتبني ،جاء تحرير الإنسان من سلطان الطبيعة

مُلك الطبيعة ال  وقع  تح  أي  ،(21: 5الخطية بالموت" يرو يعليه( الذي "ملك  
"" أعرف الخطية إلا بالشاريعة"   :وتح  سيطرة الطبيعة ،"موتاً تموت" :سطوة الحكم
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ومات الإنسان يرو  ،عاش  الخطية بالشدوة ؛ا جاءت الشريعةولذلك لمَّ ،(7: 7يرو 
 :قوة تعبير رسول الأممإلى  يجب أن ننتبههنا و .(9: 7

 (.8: 7بدون الشريعة الخطية ميتة يرو  -

 (.19: 2لأنني م  بالشريعة للشريعة لأحيا لله يغلا  -

وبتوة تحرير الإنساان مان    ،باب تحرير الإنسان بتوة النعمة يدقُفالرسول 
، (14: 2رفع هذه الشريعة من الوسط يكولو هو الذي لأن المسيح  ؛سلطان الشريعة

يرو  "التةير المجانيا"وهو ما عبَّر عنه بولس ب ،نهى فاعليته تماماًفتد مزق هذا الحكم وأ
ن العطية قد سابق  ، ولذلك لا يجب أن نظن أنه عطية أومجانية التةير تعني  .(24: 1

الآب والابان  ي"متةرين مجاناً بنعمة  :لأنها بذلك تفتد صفة المجانية ؛ع ثمناً لهافالرب ود
يمان بدمه لإظدار بره مان أجال    كفارة بالإ( بالفداء الذي أعلنه اللهوالروح التدس

وإذا كاان   .(25-24: 1يرو الصفح عن الخطايا السابتة يلا دفع ثمندا( بإمدال الله" 
 ،بداًأ ، فدو ذاته يجيب:(31: 3يمان؟ يرو تساءل: هل نبطل الشريعة بالإرسول الأمم ي

، والكل أمام النعماة  عليه بالموت م كِلأن الكل أمام الشريعة حُ ؛الشريعة تؤكد النعمة
 يمان نال الحرية من حكم الموت.والإ

لايس لأن   ،ي "مغطس المعمودية" هو أردن كل كنيسةحسب التسليم الكنس 
بل لأن ما حدث في معمودية الرب صار أساس المعمودياة   ،ع أو يتكررما حدث يوزَّ

ولأن ما يضعه الرب  ،(19: 28ال  تتم باسم الثالوث حسب وصية الرب نفسه يمتى 
: 12وحنا ليه الميع" يي؛ لأنه جاء لكي "يجذب إكأساس هو 

 -حسب عتل وحس آدم التديم-حياناً أبناء الله الذين أواحد" إلى  ولكي "يجمع ،(32
فدو  ،في وحدانية الله نفسهو ،في وحدانية المحبة واحدٌ ولكن الآن الكلَّ ،نحسبدم بالعدد

ولكن حسب حس واستعلان نعمة العداد   ،الأعدادبثالوث حسب حس آدم الأول 
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دنا باه في  لأنه عدد الاجتماع بالرب الذي يوحِّ ؛والثلاثة واحدالواحد ثلاثة  ،الديد
 (.22-21: 17الآب ييوحنا 

 ،لنكون حتاً فياه  ؛جاء الرب لكي يوزع علينا نحن "المتفرقين" هذه الوحدة 
س وهو العدد الاذي قادَّ   ،ن فيه هو عدد الاتحادن عدد الحياة المستعلَأولكي نعرف 
اتحاد الكلي التداسة  ، أيبل بالاتحاد الأقنومي ،لشريعةطتوس ا، لا بالصلاة بالإنسانية
 حبل نمسا  ،ح مثل هيكل سليمانمس ولكي لا نُ ،سين فيهلكي نصير متدَّ ،نسانيةبالإ

"المسحة  :نجيليمسحته لأننا كما يتول الإونشترك في  ،أي إنسانيته ،مثل هيكل يسوع
 (.27: 2يوحنا  1ال  أخذتموها منه ثابتة فيكم" ي

فنحن نحمل ذات الماء الذي غطس فيه  ،منازلناإلى  سدما نحمل الماء المتدَّوعن 
والذي به اعتمدنا. كان أبي الروحي يشرب الماء ثلاث بلعاات باسام الآب    ،يسوع

وبمياه الخلق الديد صار له الحضاور   ،لأنه بالثالوث نال التبني ؛والابن والروح التدس
 خدمته كل يوم. إلى الأبدي في الثالوث الذي كان يدخل

*** 

 ،ن أظدرت عند الأردن تدبير التبنيم فيا

 ،  الطبيعة الإنسانية بمسحة الروح التدستجلَّف

 ،وغرستنا في بحر المحبة الإلهية

 ؛ن فيك وبكيمان المستعلَتنا في الإثبِّ

 رثوذكسيين حتى النفس الأخير.أمسيحيين  ونظل لكي نصير

  د. جورج حبيب بباوي     
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 (1معمودية المسيح ي



كما وهو يعتدي فعلًا  ،إن كان المجرِّب عدو النور يعتدي عليك بعد المعمودية]
شادر  أَ ك ما تغلبه به. لا تخف المعركة.لف، اعتدى أيضاً على إلهي الكلمة المستتر في السد

م الشارير  جميع سادا  الذي به تستطيع أيضاً أن تطفئ ضده الماء. أشدر ضده الروح
في لحظاة وفي   وإن كان يحاربك بالطمع ويريك جميع الممالك. (16:6الملتدبة يأف 

وقُلْ لاه   احتتره كمثل فتير لا يملك شيئاً، ويطالبك بالسجود له؛ طرفة عين كأنها له،
أنا أيضاً صاورة الله. فتاد لبسا     " لتدس( الذي فيك:وأن  واثق بالختم يالروح ا

لي يأي  فاساجد أنا     شكل المسيح بالمعمودية،إلى  وتحوَّلُ  (،27:3يغل  "المسيح
فكما فرَّ أمام  مندزماً ومخزياً من أقوالك. وأنا أعلم يتيناً أنه سيفرُّ .“للمسيح الذي فيَّ(
   ناروا ياعتمدوا( بالمسيح...هكذا يفرُّ أمام الذين است المسيح النور الأول،

 فلنعتمد، إذن، لكي نغلب![
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 (2معمودية المسيح ي



: 8يرو “مشابهين صاورة ابان الله  ”صرتم  لمَّا اعتمدتم للمسيح ولبستم المسيح،]
: 3يفي “مشابهين صورة جسد مجاد المسايح  ”جعلنا  وعيَّننا للتبنِّي،لأن الله إذ سبق  (،29
 χριστοί مسحاء”دُعيتُم بحق ولذلك  (،14:3يعب “ شركاء المسيح”صرتم  أنتمو (.21
لتد صارتم مساحاء   . (15:104يمز « لا تمسوا مسحائي.» فإن الله يتول عنكم: ،…“

 على صورة ما حادث للمسايح،  وكل شيء قد تم فيكم  لأنكم قبلتم رسم الروح التدس،
ووهاب الميااه رائحاةَ     أما هو فلما اغتسل في نهر الأردن، ..لأنكم صرتم صوراً للمسيح.

 على المثيال. يستريح المثيل إذ أن  ،حالاًّ عليه بجوهرهالروح التدس وظدر  صعد مندا لاهوته،
 لتلك الا  صورة هي  قد نلتم مسحة لما صعدتم من جرن الماء المتدس شبه ذلكوأنتم أيضاً ب

.الروح التدس.. وه اوهذ ،مُسِح بها المسيح
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 (3معمودية المسيح ي

 



ليكونوا  ،من أجلدم أقدِّس أنا ذاتي» الرب نفسه يتول بفمه في إنجيل يوحنا:]
 (.19: 17ييو « هم أيضاً متدَّسين في الحق

أنا كلمتاك أيداا الآب،   ” كيف تّم ذلك؟ وكيف يتول ذلك إلا بما معناه:
حتى يكوناوا   وأُقدِّس به ذاتي الصائر إنساناً، أُعطي الروح التدس لذاتي الصائر إنساناً،

كان من أجلناا يتادِّس    فإن “جميعاً متدَّسين فيَّ أنا الحق يلأني أنا كلمتك هو الحق(
فمن الواضح تماماً أن حلول الروح التدس عليه  ذاته، ويفعل ذلك بعد أن صار إنساناً،

فلم يكن  كان حلولًا للروح علينا نحن، بسبب أنه كان لابساً جسدنا نحن، في الأردن،
في  نشاترك حتى  بل بالحري من أجل تتديسنا نحن، ذلك من أجل ارتتاء الكلمة ذاته،

« أماا تعلماون أنكام هيكال الله وروح الله سااكن فايكم؟      » ه ويُتال عنا:مسحت
كنا نحن المغتسالين فياه    فلما اغتسل الرب في الأردن بصفته إنساناً، ؟(16:3كو1ي

 [.ولما قَبِلَ الروح التدس، كنا نحن الذين نتبله بواسطته وبواسطته،
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 (4معمودية المسيح ي



ليس كم ان   ا،نَّم واحدٍاقتبل الروح التدس من الآب ك لما صار كلمة الله إنساناً،]
 فظهبل لكي بتبوله الروح كإنسان يح إذ أنه هو نفسه الذي يُوزِّع الروح؛ يتبل شيئاً لذاته،

إذن، فدو قَباِلَ الروح لحسابنا  تتأصَّل من جديد فينا...ويجعل النعمة ال  فارقتنا  لطبيعتنا،
ولذلك أيضاً قيل عنه إنه افتتار   يللكي يستعيد لطبيعتنا ذلك الخير الأص نحن بواسطة نفسه

جعل نفسه إنساناً مفتتراً لكال   فمع كونه غنياً كإله ولا يعوزه شيء من الخيرات، لأجلنا.
لكي يغلب الموت عنا ويُتيم  ه قد مات بالسد لأجلنافكما أنه مع كونه الحياة بطبع شيء...

هكذا أيضاً هو يتبل الاروح   -لأننا جميعاً كنا فيه لكونه قد صار إنساناً- طبيعتنا كلدا معه
بل قد جاء ليصير  لأنه " يأتِ لكونه محتاجاً شيئاً لنفسه، لأجلنا لكي يُتدِّس به طبيعتنا كلدا.

 تاً للخيرات السمائية![لنا جميعاً باباً وبدايةً وطري



11 

 

 (5معمودية المسيح ي



[Ἀναπαύσεται  لتد سبق أن مُنح . (1:11يإش
جدة حفظ الوصية ولكن هذا صار متداوناً من  الروح في التديم لباكورة جنسنا آدم،

وبالتالي " يجد الروح راحة  واستدتر بما أُمر به، فستط في الخطية، المعطاة له،
ἀνάπαυσιν .ليس م نْ يعمل صلاحاً،  لأن الميع زاغوا وفسدوا معاً،» بين الناس

ولكن دون  ثم إن الكلمة ابن الله الوحيد صار إنساناً،. (12:3يرو « ليس ولا واحد.
حينئذ  فلما صار مثلنا وهو غير قابل لأن ينساق نحو الخطايا، كونه إلهاً.أن يتحوَّل عن 
 فيه هو أولًا بصفته الباكورة الثانية لنسنا، في طبيعة الإنسان،التدس ارتاح الروح 

وهكذا يشدد  ويثب  في نفوس المؤمنين، محباً للسكنى فيدا. حتى يرتاح فينا أيضاً،
فكما  رأى الروح نازلًا بألفة من السماء على المسيح.أنه قد  يوحنا الإلهي في موضع ما

هكذا سنصير شركاء أيضاً  صرنا شركاء في الميراث مع أول جبلتنا في الشرور ال  أصابته،
.للباكورة الثانية لنسنا الذي هو المسيح[ في الخيرات الحادثة تدبيرياً
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 (6معمودية المسيح ي



لأن جميع الخيرات إنما  إن المسيح " يتبل الروح لنفسهِ هو بل بالحري لنا نحن فيه،]
المعصاية  إلى  فنظراً لأن آدم أبانا الأول لما تحاوَّل بالغواياة   نا نحن أيضاً.فيبواسطته تتدفَّق 

 فتدت أيضاً الطبيعة كلدا فيه عطية الله الصاالحة.  وبذلك " يحفظ نعمة الروح،، والخطية
لكي إذ يتبل العطياة بصافته    فكان لابد أن الله الكلمة الذي لا يعرف التغيير يصير إنساناً

لكي إذ يساتعيد   فتد صار الابن الوحيد إذن إنساناً مثلنا ...تنالطبيع دوامإنساناً يحتفظ بها ب
 ويجعل نعمة الروح متأصلة من جديد ومنغرسة فيه، لحةمن جديد في نفسهِ أولًا الخيرات الصا

 طبيعتنا. يحفظدا بثبات وبعدم تغيير لكليتمكن بذلك أن 
أنها  في آدم عُرف فإن طبيعة الإنسان قد 

قاد   فكما أنه بتحوُّل الإنساان الأول  لسوء.اإلى  عاجزة عن الثبات ومتحوِّلة بكل سدولة
هكذا أيضاً أعتتد أنه بواسطة ذاك الذي لا  سائر طبيعتنا،إلى  اجتاز فتدان الخيرات الصالحة

 [سائر جنسناإلى  سيعود الثبات في اقتناء العطايا الإلهية يعرف التغيير
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 (7معمودية المسيح ي



هذا هو » أثناء عماده المتدَّس: قائلًا من نحو المسيحالآب لتد جاء صوت الله ]
فإن ابن الله   فيه وبواسطته الإنسان الأرضي. يتبلوكأنما بذلك كان  ،«ابني الحبيب

 ليس كأنه ينال (،4: 1يرو ابن اللهقد تعيَّن  لما صار مثلنا، الوحيد الحق بحسب الطبيعة
بل لكي يوصِّل إلينا  -إلهاً حتاً إذ أنه في ذاته كان و" يزل كما قلُ - لنفسه هو ذلك

إن كل شيء فيه قيل لأجل ذلك  وبكراً وآدماً ثانياً. فإنه قد صار لنا باكورةً هذا المجد.
في  دَّة ال اغتنينا بال ونحن إذ قد خلعنا عتق آدم، .(17: 5كو2اً يديجدصير ي

.[المسيح


